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الي هس َه بَحْارٍ شاب يُقومٌ بِِحْلَيهِ الأولى إلى الشَّرْقٍ الأقصى 
يقت الشوافة مَشْاعِرَ وآمال القّتى مازلو وهُوّ يَْنَظِرَ 


:إلى لك ا البَعيدَةٍ لايق 8 عرق ا لبان العَجوز 
تتَمَكنَ 


عن الانطلاقء آخيراء تَخْوّ وَ الشحيط الهيْدِيٌ» 585 لهي 00 
تُواجِةُ البَحَارَكَ خلال الرَخْلَّة مَصاعِبُ كَثِيرَةٌ: كان عَلَيهِمُ الاْتِناعٌ 
يِالقَليل مِنَّ الطّعام والماءِ وتَحَمُلُ أخداثٍ طارئةٍ تُهَدّدُ حيائَهُم كانم كانوا 
في امْتِحانٍ مُتواصل لِضَّلابَة عَرِيمَيهِمْ وقُدْرَتِهِمْ عَلى التَّحَعُلٍ. وتَبْرُرُ أمامّنا 
لأسيل مُتَلاحِقَة: هَل سَيَظْلُونَ في سَفِييِهمٌ المُهدَدةِ بِالعَرَقء آم سَيَهْجُروئها 
1 عد ور و عاق 37 معي 4 ع 21 
وَنونَ فيما بَيتهُمْ أم سَيَسْعَى كُل مِنْهُمْ لِلنّجاةٍ 
يْهمُ المَلُ والرّجاءٌ عَلى اليَأْسِ والقّبوط؟ 
الدوَايَةٌ بِدِراسَة عَمَلِيَةِ وتَفْيِيّةِ البَحَارَةِ مَحَسْبُء قفيها تَعَمُقٌ 
شخي مازلو وتَطويها. 43 نأض لبا بلقا 
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عِنْدّما أَصْبَّحَ عجورًا. ذا تراه يَسْتَعيدٌ سَنَّواتهِ الماضيّة في البَخْرٍ بِحَنِينٍ وشّكَفٍ مُخَْيرًا 
م ا ا 
اها أَجْمَلَ أَيَام حياته. 


يَمْتَارُ أشلوبٌ السَّرْدٍ في «الشَّباب» بالواقعِيّة الحَميمَةٍ والحَيَوية المُعبْرة عَنْ 
كُلُّ تفاصيل يِلْكَ الرّحْلَةِ الصَّعْبَِ. ومِنَ الصُوَّرٍ المَثيرَة مَمَلَاء مَفْهَدُ الدّمارٍ 
والخَرابٍ بَعْدَ دوت الانْفِجارٍ المُدَرَّي عَلى مَنْنِ السّفِيآه وتِلْكَ اللّْظَةُ التي 

لعل بَراعَةَ جوزف كُوئراد في تَفْلٍ الصّرّرِ الرَاَِةٍ وإثارةٍ العاطقة تعوة إلى 
عَشْرَءَ وقَضَى رُهاء عِشْرِينَ سَنَةٌ يَعْمَلُ في البَحْرِء ّم جاء عامَّ 1844 إلى 
إِنجلترا حَيْتُ اسْتَمَرٌ وبَدَأ بالكتابّة. كان كُوئْراد كَالبَحَارٍ مازلو وكَاَبْناءِ العَضْرٍ 
القيكْتورِيٌ عُمومًاء شَعْونًا بِالبَمْرٍ وبالملاحةٍ إلى الأَماكِن المَصِيةِ. وقِضَّةُ البَحَارٍ 
مازلو تَحْمِلُ كيرا مِنْ سماتٍ حياةٍ كُوئْراد تيوه وهذا ما جَعَلَها فائِقةَ الإيحاء 
بالِعَةَ التأثير. 


لحي 


نما 
الشئاب 
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كُنَا حَمْسَةَ مِنَ الأصْحاب. اِجْتَمَعْنا حَوْلَ طاولَةِ فَخْمَةِ لَمَاعَةٍ تَعْكِسٌ وُجومّناء 

ورُحْنا تَتَسامَرٌ وتَستَرْجِمٌ الذَّكْرَياتٍ. 
كان الَوّلُ مُديرًا في إخدى الشَّرِكاتٍ التّجارِيّة الكَبيرَة والثّاني مُحايببًا حَدَمَ في 
البَْرِ سَنَواتِه والثَالِتُ مُحاييًا مَسْؤولًا في مَضْلَحَةٍ البَريدء أَيَامَ كان البَريدُ يُحْمَلُ عَبْرَ 
يه صِلُ حتّى بَحْرِ الصّينٍ. أمّا الرَابعُ والخامسٌُ فكانا أنا ومازلو. 


وكانّ ما جَمَعَنا هو أنْناء تَحْنٌ الْكَمْسَةَء بَدَأنا حيائنا في الأشفار التّجاريّةه ذا كاث 


البحارٍ في مَراكِبَ شراعية 


رابطة البَخْر القَويةُ وتَجْمَعُنا العاطِفَةٌ الصَادِفَةٌ | 


. ولا يَعْرفُ هذه الرَابطَة أوليِكَ الّذِينَ يتقودون اليُخوتَ مُمتْرهِييَ أو 


في الحَياةء أمّا لِلبَحَارَةِ المُحْتَرفِينَ فَالبَحْرٌ هو الحَياةٌ. 


وفي جو الذّكْرياتٍ ذاكَ رُحنا نُضغي إلى إخدى قِصّصي البَخر المثيرَةِ يَزويها لنا 


نَعَمْ لَقَدْ عَرَفْتُ بحار الشَّرْقِ. لكِنَّ الرّحْلَةَ الأولى إلى يِلْكَ البحارٍ كاث أَقَدَّ 
الرّحْلاتٍ ترا في تَفْسي. كَقَدْ عَمِلْتٌ فيهاء لِأَوّلٍ مَرّهَ ضابطًا ثانيّا في البَحْرِء كما 


وَجَدْتُ تفْسي فيها قائدًا لِأَحَد الزَوارِقِ- 


ولا بْدّ مِنَ الاعْتِرافٍ أنه كانَ على قُبْطانٍ السّفِيئةِ أن يَنْتَظِرَ طُويلًا قَبَلَ أن يَنالٌ شَرَفَ 


نَ بْطانا في السُتينَ من عُمْرِهِ. وكا وَجُلَا صَعِيلَ الجسم ذا ظَهْرٍ عريضٍ 
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مُقَوْسَتِيْنِ وساقٍ أَشَدَ تَقَوْسَا مِنَ الأخرى. وكانّ وَجْهَْهُ أشبَة بِكَسَارَةٍ 


لبد ققَد دا َه نف وكنّهُمايَسْعيانِ للاججماع مما قَْقَ َه الغارق. وكانَ يرُورٌ 
سماته يِلْكَ شَعْرٌ رَمادِيٌّ ناعِمٌ. أمَا عَيْناهُ فكاتتا رَرْقاوَيْنِء يُدْهِشُكَ فيهما أَنَّهُّما تُشِعَانِ 


في ذَلِكَ الوَجْهِ الَجوز كما تشع عُيونُ الأطَفال. 


لم أَعْرِف كَبْف قَبلَ بي في عِدادٍ بَحَارَيِهِ. فقد كُنْتُ قَبْلَ ذلِكَ ضابطًا ثالِمًا في إخدى 
سُفْنٍ الشّحْنِ الكَبيرَةِ السّريعةِ. وكا هو يَنْظرٌُ إلى يَلْكَ الشّفُنِ يظْرَة شك ويَخْتيرُها 


قال لي: «تَعْرِفٌ أن عَلَيْكَ في هِذِه السّفِيئةِ أن تَعْمَلٌ.» 


َجَبْنهُ أنه كان عَلَيَّ أن أَعْمَلَ في كُلّ سَفِيئة حَدَمْتٌ فيها. 


قال: «لكِنَّ الوَضْعَ مُخْدَلِفٌ في سَفيتي. على أي حال تَبّدو لي شابًا تشيطاء إلْتَحِقْ 
عَدًا بالسّفيئة.» 


الْتَحَقْتُ في اليوْمٍ الثّالي بالسّفِيئةِ. حَدَتَ ذَلِكٌ قَبْلَ انْتيّْنِ وعِشْرِينَ عامّاء وكُنْتُ 
في العِشْرينَ من عُمْري آنذاكَ. لم أَعْرِفْ في حياتي سَعاةً كَتلْكَ التي عَرَفْتها في ذلِكٌ 
اليَْمِ. تَحَيّلوا! الضَابطٌ الثانيء لِأَوّلٍ مَرِّ في عياتي - إنّها مَْؤوليةٌ خطيرة. 


تَمَحّصَني الضَابطٌ الأَوَّلُ مَلِيّا. كان عَجورًا أَْرّجَ الأنْفٍ أَبْيِص اللّحْيقه اسْمٌةُ 


ماهون. وكانَ ماهون ذا انّصالاتٍِ واسَعَةٍ بشَرِكاتٍ الْبَحْرٍ وذا خِبْرَةٍ وتشاطء لكِنَّ سوء 


الطَالِع لارّمَهُ طَوالٌ حَياتِه البَحْرِيّ قَلَمْ يَسْمَطِعْ تَجاورٌ الرثْبِ التي وَصَلَ إلَيْها. 


وكائتٍ السّفيةٌ عَتيقَةً. تُرِكَتْ دون إبْحارٍ أو صِيائَةِ سَنَواتِء فَتَخَيّلوا كف كان 


هيع 


حالّها. لم تكّنْ في الواقع إلا كُثْلَةَ ِنَ الصَّدَلٍ والعُبار والوسَخ والسّوادٍ. 


بدا الأمْرُ لي كَالِانتقالٍ من قَضْرٍ عَظيمٍ إلى كوخ مُتَدّم. كائث تَزِنَ تو أرْبَعِاة طَن. 
وكانَ عَليْها رافِعة بدني لِزْساةٍ. ويس على مُوَحَرَتها المُربّعَةٍ شِعارٌ يقول: «إعْمَل أو 
مُث». أَسَرّني ذلِكَ الشّعارُ من قَْريء ورَأيْتُ فيه عَيَْا مِنَ اتروع إلى المُغامرَة اشتقوى 
شَبابِيء وجَعَلني أَعْشَقُ يَلْكَ السّفيَة العجورًا 


حَمَلَنا السّفيئَةَ بالرّمْلٍ حفاظًا على تَوازُنِهاء وغادزنا لَنْدَنْ في اتجاءِ مَرْكٍَ سَمالِي 
لِتَأحُدَ من مُناكَ شِحْتة ِنَّ المحم تبِْرُ يها إلى بالكوك. كدر فد بائكوك حماستي. 
قد عن عَرَفْتُ البَخْر سََواتٍ يه لكني لم َُرْ في رخلاتي الطّويلة إلا يييذني 
وملبوزن. وهاتانٍ مَدِيئََانِ رائِعتانِ» لكِنْ لَيْسَ فيهما سِحْرٌ بالكوك الذي نَجِدّهُ حنّى في 


إِسْتَغْرَدّتِ الرَحْلَةُ إلى ذَلِكَ الميناءِ الشَّمالِيٌ الواقع على ساحِلٍ إِنْجلترا الشَرْقِيّ 
أُسْبوعًا كايلا. لكِنْ عَبّتْ عَليْناه وتَحْحٌ عَلى مَشارِف الميناءء عاصِفَةٌ مَوْجاء مُدَمرَة. 


إِشْتَدّتِ الرّياحُ مُبوباء وتَعاظَمَث أَضواءٌ البَرْقَء وتَساقَط التَلْجُ يكثاقة» وَارْتَمَعتِ 


الأَمْواجُ كالجبالٍ. ولمّا كائث سَفيئَا شِْه فارِعَةٍ فَقَدْ راحتٍ الأَمْواجُ تَتَقادَقُها وحَطَّمَتْ 


مُعْظَمَ ما كان على مَتْيِها. 


في اللي التانية من العاصِفَةٍ الْجرَقَتْ شِحْهُ الرّمالٍ إلى جانبٍ واحِدٍ مِنَ لعي 
وجَتّحَتٍ السّفينةٌ إلى جازب رَمْلِيٌ ِنَ الشَاطِ. ولم يَكُنْ أمامنا إلا الول إلى العير 
وَاسْتِعْمالُ مَجارِفِنا في إعادةٍ الرّمالٍ إلى مكانها الصّحبح الذي يُؤمنُ تَوارنَ السّفيئ. 

رُحْنا تَعْمَلُ في ذلك المكان الوَسيعء المُخْقم َالكَهفِه وَسْط أضواء الشّموع 
المُتَرَاقِصَةِ. وكات العاصِمَةٌ لا تَالُ تَهدُرُ هَديرًا شَدِيدًا وتَضرِبٌ سَفِيئتنَا التي راحث 
تََْْ كَمَنْ أصبيت يق مِنَ الجُنونٍ. وكا جَمِيعُنا ماك اقطان والصَابط الأَوّلُ وسائرٌ 
البَحَارَةِ. وكانّ الواحدٌ منا يكادُ لا يُوى على الات في مكانهء وقد الهَمَكْنا كنا في 
تفل الرّمالٍ المبتلة يمن جازب إلى آكَرَ. 

وكُلّما كانتِ السّفِيئةٌ تَميلُ كُنَا تَتَساقَطٌ أَرْضًا كما تتَساقَطُ الرُجاجاتٌ إذا أَصابَثْها 
كُرَة. وقد أفْرَعَ دَلِكَ الأَمْرُ بَحَارًا غِرّا (قَليلَ الجِبرَة) من بَحَارَة السّفيئةِ فأعْرَق في البُكاء. 


وظلّ صَوْثُ تحييهِ يِل ينان بَعْضٍ الجَواذِب المُمْيمَةٍ طَوالٌ اهماكنا في العمل 
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في اليم النَاثِ هَدَآتِ العاصِفَةً. وبَعْدَ حين وَصَلْنا إلى الميناءء لكا كُنَا قَد حسرْنا 


دَوْرَنا في الشّمْنْء وكانّ عَلَينا أن تَنَظِرَ شَهْرًا قَبْلَ أنْ يَحُلّ دَؤرّنا الجَديدٌ. 


جاءتٍ المَّيّدَةُ بيزد رَوْجَةٌ القَْطانِء من مديئَة قريّة لِتَرى رَوْجَها. كائث عَجوراء 


ذات وَجْهِ أجْعَدَ فاح الشّتاءِ وجَسَدٍ رَشْيقٍ كأجْسادٍ الصّبايا. 


حالما وَقَعَتْ عَيْناها عَلَيّ أَنيّتُ إدًا من أذرار قميصي في مكانه: ‏ 
وأَصَرّتْ أَنْ تقوم بإضلاح قنصاني كُلّها. وعِنْدَما جِنتها بالقْنصانء سَألتي عن 
الجوارب قائلةً: ٠لا‏ شَكٌ أنّها كُلّها حْتاجُ إلى إضلاح. لَقَدْ َصْلّحْتٌ بياب رَوْجي جون 
كُلّهاء فيَسْرّني أن أَشْعَل وَفْتي بَِيْءِ مُفيد.» باوَكَ الله في يِلْكَ العجوز. لَقَدْ لحت 


كُلُّ ما في صّنْدوقي من ثيابء وتَرَكَتْ لي وَقْنًا للقراءة. 
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أخيرًا حُمّلَتْ سَفيا بالمّخم. دنا معنا كمانة بَحَارَةٍ قادرينَ و 
البَسيطَة. وفي المَساءِ نار امات الإزشاد حِنْدَ َكَل الميناء يَخدونا لجل 
بَدْءِ خلينا الطّويلةٍ في صباح اليم التَالي. وبَقِيتٍ السَيدةُ بيد معنا على أن مكنا عِذْدَ 
مَوْعِدٍ القطار اللي الأخير. 


مَراوجها. 
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يتما كُنْتُ أَتَأَمَلُ ذلِكَ المَشْهَدَ باشخا لَمَحْتُ صَوْءًا أَخْمَرَ خاطفًا. ثُمْ راد 
ذلِكٌ الضَّوْءَ يَعودُ ولا يَحْتَفي هذه المَرّة. وبَعْدَ لَخْظة لاح لي طَيفُ سَفِينَة بُخاريّة قَريبة 
من سَفِيتتنا. 


صَحْتُ مُنادِيًا القبْطانَ في كَمْرَتهِ (عْرْقَةٍ القيادة): «إضْعَدْء حالا!» ثُمَ سَمِعْتُ صَوْنًا 
مُضْطْرِيًا يَصيحٌ ل الظّلام: «أَوِْفْهاء يا سَيّدي!» 

عَلا صَوْتُ جَرَسٍ السّفِيئةِ. وسَمِعْنا صَوْنَا آخَرَ يَضْرُح مُحَذَّرًا: «ستَضْطَيمُ بِتلْكَ 
السَّفِيئَة» يا سَيّدي!» 


لَمْ أنْمَغ بجوابًا على ذلك التَّحْذِيرء إلا صَوْئًا أجَشٌ يُتَنْهِمْ بيِضْع 
كَلِماتٍ. ثم ئلا ذلِكَ صَوْتٌ مَديدٌ نايج عَنِ اضطدام جانِبٍ السّفِيئةِ البخَاريّة 


بنا. وَبَعْدَ لَحَظاتٍ مِنّ المَؤْضى والصّراخ وأَضواتٍ أقدام تَجْرِي ومَديرٍ البُخارٍ 
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جاءني صَوْتٌ أَجَش قائلًا: «أأَنكُمْ بِخَيْر؟» 


ع 


حص العَطَبَ الذي أصاب المَّمْ 


َه فص 


صاع الصَّوْتٌ الأَجَسُ: «إلى الوّراء قَليًا.» 

ثُمَ علا صَوْتُ الجَرَسِ ثانيةً. ورَعَقّ ماهون: ١أَيّ‏ سَفيئَة هذِه؟) 

لكين السَّيَةَ البُخارِيةَ كانت في هذا الوَفْتِ قَدْ أَحَدَّتْ تَبتَعِدُ عنا بُطْئٍ ولم يَحْد يدو 
تَمْتَمَ ماهون يُقولُ ليء ونَخْنُ تُحَدَّقُ على صَوْءِ قنْدِيل بالآضرار التي حَلّمَها 


القّصادُمٌ: «ذلِك يَعْني شَهْرًا مِنَّ التأخير.» 


كان القبطانُ في هذه الْأنْناء قد بجرى يَْحَتْ عن رَوْجَي» قبل أن يََوَجَة إلى مزكزه 


في السّفيئَ ظَنَا منه أن السّيَةٌ غارقَةٌ وأنَ عَلَيِْ أن ينقد رَوْجَمَهُ انلها إلى رَوْرَقٍ تَجاةٍ. 


دا القُبْطانُ عِنْدَ عَوْدَيِهِ إَِْنا مُحْرجًا. أمًا رَوْجَيْهُ التي وَجَدْناها سالِمَةٌ كَقَدْ قالّتْ 


يمرّح: «أَظْنُ لا بس الآنَ لو تَأخَرْتُ على القطار.» 

قال القُبْطانُ بِصَوْتٍ مُتََدّج (متمَطّ): «إنْزلي الآنّ واسْتّذؤي». كم الَّْتَ إِيْنا وقال 
مَُمتِمًا: «لَيْس لِرَوْجَةٍ البَحَارٍ مكان على مَيْنِ سَفييهِ. فها أنا قد تَرَكْتُ من أَجْلِها مَزْكَرٌ 
عَمَلي. مِن حُسْنٍ الحَظّ لم يَتّخحْ عن ذلِكَ صَرّرٌ هذه المرّة. تَعالوًا الآنَ ئرما فَعَلَتْ بنا 
َلّْكَ السّفيئةٌ البخَارِيّةٌ الحَمْقاء.» 


18 


لم يَكُنِ العْطْلٌ بالِمّاه لكِنّهُ أَكَرَناد على كُلّ حالء ثَلانَةَ أسابيع. وَكَدْ طُلِبَ إلَيَّ في 
هاي هه امد مُراققةُ اليد بيزد إلى مَحَطَة القطار. 


قالّتْ لي: «أنتَ شابٌ صالِحٌ. أزجول اعّْنِ برَوْجِي جون.» 
َجَبتّهاء وأنا أَْهَمٌ طاقيّي اخترامًا: «حاضِرٌ يا سَيّدَي!) 


وكائث يِلْكَ آخِرَ مَرَةَ آراها فيها. 


تا في اليوْم القَاليء وعَنايرٌنا مَمْلوءةٌ بالفَحْمه قَاصِدِين باقموك بَعْدَ أن كانزنا 
انه أَشْهُر. كُنَا في شَهْرِ ينايرء غَيْرَ أن الطّفْسَ كان ججميلا مُشْمِسًا قَريدًا. وَقَد لارّمَنا 
الطَّقْسٌ البَديعُ إلى أن صرْنا على ساف حَمْسِاتةِ كيلومثر غَرْبَ جُرُرِ ليرّْه. وسُرْعانَ 
ما تبَدَّلّتِ الرياحُ ومَبَّْ عَلينا عاصِفَةٌ هَوْجاء. 


ين أواج المُحيطٍ الْأَطْلَيِيٌء وكانّها صُنْدوقٌ مُفتَرئٌ. 
وكيّتِ الرياحُ دون مواد يَوْمَابَْدِ ْم . ولم تكُنْ ترى من حَوْلِنا إَِا رَبَدَ الأمواج ج الهائلّة 
المُتَلاطِمَة والسّماءً المُكْمَهرّةَ العاصِفَة التي تَبْدو وكأنّها تكادُ تُطِيّ على رُؤوسسنا. 


مرت يام وَيالٍ لم تغرف في أثنايها اراد ولا سَفيئًا عَرَقنها. راحت الصّفِيئة 
تَنْقَلِبُ على جَنِْها أو مُوَّخَرَتِها أو مُقَدَ مُقَدَّمتها أو 7 
صاعِدَةً. وهي في أَنْناءِ ذَلِكَ كُلهِ تن نينا مُوجِمًا. وكانً عَلَيْنا أنْ تتمَسَّكَ يما حَوْلَنا 


تَمَشّكَ اليائ يِسينَ سَواء أكُنَا قوق سَطْح السّفِيئَةٍ أو في داخليها. 


فِعُ مَعَ الأمواج انِفاعًا مَجْنونًا هابطةٌ 
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أبتَني ماهون ذاتٌ لب » وقالّ لي: «الضَكّات لا تَعْمَلُه يا مازلو.» 


صَعِدْتُ مُسْرِعًا حَيْتْ كانَ البَحَارَُ متَجَمّعِينَ. وعلى صَوْءٍِ القنديلٍ رَأَيِت وُجِومَهُمْ 
وكانّ عَلَيْنا مُندُ يِلْكَ اللّْظة أن تقوم بِضَعّ المياه بصورّة ةِ طَوالٌ التّهِارِ 
وطوال الل وطوال أَيَامٍ الأشبوع. كان الماء يَتَسرّبُ إلى السّفيئَء ليْسَ بالشّكْلٍ الذي 
يُغْرقُنا قَوْرَ لكِنْ بالشَّحْلٍ الذي يَتَطلّبُ مِنَا أنْ تظلّ طَوال الوَقْتِ مُنْهَمِكينَ في الضَّح. 
وبَيتَمَا كنا قوم يمه بِحُهمّتناء كانت السّفيئهُ بْدو وكَأنّها سَتَتَحَوَلُ إلى خطام. لََدْ 


تَحَطَّمَتِ الأَعْمِدةٌ لَمْ يق شَيْءٌ قَوْقَ السَملّح إلا وتَحَوَّلَ إلى شَظايا. ولَمْ يَكُنْ في 


َمْ يَْدْ ِلشَّمْسٍ والسَّماءِ والنُجوم بِالّيَة إلْنا وُجودٌ. إنْحَصَرٌ عالَمٌنا في الأَمُوا 
المُْقضّةٍ ربد ابر الهائج» وعظاءنا الّي لا تكُفتُ عَنِ الايجاف. سينا في أي يَ 


د 
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نَحْنْ وأيّ أسبوع: وأَيّ شَهْرِ مِنَّ السّنةِ. 
يم 


لَمْيَعْديَهُمٌ الآنَ غَيْرٌ مُواصَكَةٍ تَدُوير سَواعِدٍ الضَّخَاتٍ. وبّدا في عُيوننا كُلَنا تَظراتٌ 
مق حم يجان 24 ع ل عدو بش . وهر وعء # ممع 
بَلْها. لكنًا واصَلْنا الضَّحَّ بلا توَقفِ. وفي أَنْناءِ ذلِكَ كُلّهِ راحتٍ الوياهُ تَنصَبٌ قَوْقٌ 


أَجْساينا وتَصِلُ حتّى أغناقنا ورُؤوسناء حبّى نينا كيت يَكونٌ الإنْسانٌ ‏ 
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ة أقوم بدَوْرِي في الضَّخَّ صَدّمَ ساقي قِدْرٌ. لم يَلْفِتْ ذلِكَ انتباهي 
كجاةننا 


بَيْتما كُنْتٌ ذاتَ 
َوّلَ الأمْرِء فَقَدْ كُنْتٌ مُرْمَقَا لا أرى أمامي إلا المِضَحَاتٍ. ثُمْ لَمَعَ في رَأْ 


حْدتَه فصِحْتٌ: يا شَبابُه لَقَدْ طاز انك التطي. اذكو ما تحن فيه وكعالوا تَتِحَثْ 


عَنٍ الطَّباخ.» 
كان البَحَارَة كُلَهُمْ قَدْ ترَكوا العَثْبرَ السََطْحِيَّ» فَقَدْ كان واضِحًا أنه يُوشِكٌ أنْ ينْهِارَ. 
غَيْرَ أن الطَّبَاحَ أَصَرٌّ على أنْ يَبْقى فيه مُتَمَسّكًا بسَريرِه بعناد تَمَسّكَ حَيوانٍ مَذُعور. 
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خاطزنا بحَيانا في بَحْئِنا عنه. فَلَقَدْ كان عَكينا أن تُعرّض أَنْفْسَنا تَغريضًا مُباشِرًا لقو 
العاصَِّة. وَجَذْنا العَثْيْرَ الصَطْحِيٌ قد تبَعثَرَ كما لو أنه تف تَسْفًا. وكانّ الْجُرْءٌ الأكير من 
العثْبْرِ قد تَشَنَّتَ في الظَّلام وضاع مَعَّ ياو البَحْر. غَيْرَ أن سَرِيرٌ الطَبّاخ كانّ لا يال عالِمًا 
في مكانهء وكأنَّيَدَ القَدَرٍ قد تَدَخَلَتْ لِلإبْقاءِ عَلَيِْ. 


رَحَفْنا بَيْنّ الحُطام حتّى وَقَحَتْ عُيوثُنا على المَخْلوقٍ البائسٍ وهو يَذْ يَضْحَكُ ويْتَمْيِمُ 
كَلاما عَيْرٌ مَفّهوم. لَقَدْ أصيب بالجُنونء وظلّ طَوالَ حَياه مَجنوئًا. هذا ما قَعَلَنهُ العاصِفَةٌ 


في رَجُلٍ مَنْكودٍ الحَظ ينا 
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أخيرًا هَدَأَتٍ العاصَِة وتَمَكَنَا مِنَّ الوْصولٍ إلى أَحَدٍ مَواني شاطِي إِنُجلترا 
الججنوبيّ. وكُنا أقْرَبَ إلى المَوْتِ نا إلى الحياق» ونَضْطّحِبُ مَعَنا مَجُنونا. 

قامَ عُمَالُ ذلِكَ لبد بعَمَلٍ مَشْكور. فَقَدْ أعادوا السَّفِيئ المُحَطَّمَةَ الي وَصَلَنْهُمْ 
إلى حالَتِها الصّالِحَةٍ السَابقَة واسْكيْدلنا ِبَحَارَتَنا قَريقًا جَديدًا 


أبْحَرْنا ثانية» عَبْرَ أنّنا عُذْنا إلى الميناء بَعْدَ أيَام. كَقَدْ رَقَضَ البَحَارَةٌ المُضِيّ في 
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إِْتَرََمْنا عََباتٌ أخرىء فكانّ أنْ مَكَثْنا في الميناءِ سه أَشْهُرِ حتّى بَدَؤْنا وكأنّنا ين 


مَعالِمهِ الدَائِمَةِ. صِرْنا من رَبائِنٍ المَحَلّاتِ كُلّهاء وكانّ الأؤلاه يَفْتربونَ من سَفيئينا 
ويصيحونً: «إلى أَيْنَ أَلتُمْ ذاهبونَ؟ إلى بالكوك؟' تُمْ يَننَجِرونَ ضاحكينَ. 

ومَعَ ذلِكَ فَقَدْ زاد حُبَي لِتَلْكَ السّفِيَِ وازْدَدْتٌ شَوْقَا للإبْحارٍ بها إلى بالكوك. لَقَدْ 
عَدَتْ باكوك عِنْدي كَلِمَةَ سخْريّة. تدَكّروا أنّي كُنْتُ حيئها في العِشْرِينَ وكائث أَوَّلَ 


رِخْلَةٍ لي كَضابطٍ ثانٍ. 


ا 


في نِهايّة الشهور السب الطويلة يَلْكَ زارّنا أَحَدُ الؤُكَلاءِ البَحْرِيِينَ زِيارَة مُفاجتَةٌ 
فَيّتِ الحَياةٌ في السّفِيئةِ. دَحَلْنا حَوْضًا جافًا لإضلاج الشّقُنِء وجُدٌةَ مَيكَلُ السّفيئة 


ِحَيْتُ أصْبَحَ مايا مم تخميلٌ شحنا الضليّة. 
وفي َيل قَمْراء رَأَيْنا الفِغْرانَ تَهْجُرٌ السّفيئةً. وتِلْكَ عَلامَةٌ سَيَْدٌ إذْ يُقَالُ إن الفِيْرَانَ 


على العَرّقِ. لكِنّناء أنا وماهونء وَقَفْنا تُراقِبُ المَشْهَدَ وقد 


لا تَهْجُرُ إلا السّفِيئةٌ المَشْر 
اسْتَغْرَفنا في الضَّحِكِ. 
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قالّ ماهون: «لا تَذْكُرْ لي بَعْدَ الآنِ شَيْنَا عن ذَكاء الفِثْرَانِء فلو أنّها كانت 
َتَرَكَتْنا قَبّلَ الآنَء عِنْدَ اشْتِدادٍ العاصِمَةٍ عَلَيّنا.» 
أخيرًا َصْبنا جاهزينَ» وأَرسِل كينا ريق جَديدٌ ون البَحَارَةٍ الختيرٌ من ميناء بَعيد. 


بَحَارَةُ الشَاطِئ الجَنوبيٌ كُلَِّ ِنَ الإبْحار مَعَناء بَعْدَ أنْ ذاعَتْ شُهْرَةُ سَفيئينا! 


كائتٍ الرّيحٌ مُْتَدِلَة ومياة البَحْرٍ ساكةٌ فاذ 
الشَّمْس. لَمْ تكن فطع أَكْثَرَ من أَرْبَع عُمَدِ (ججنْع عُقَدَةِ وَهِيّ وَحْدَةٌ قياس المّسافاتٍ 
البخرئة وَكَدْرُها 7 وِثْوَا) في الاق لكِنّ بابي كان يوني على الصَبْرِ َلَقَدْ 
كان أمامي المَّرْقُ كُلهُ وحياتي كلها وبّدا لي أنّي قَدِ اجْتَرْتُ امتحاني مَمَّ السّفيئة 


العجوزٍ يتجاج. 


سَفيئًا جنوبًا تتّهادى تَحْتّ أَشِعَةٍ 


ثُمَ مكنا المُحيطً الهِنْدِيٌ» وَانّجَهْنا سمالا تَخوّ رَأْسِ جاوا. ووَسْط يباج هادكة 
َ ة «إِعْمَلُ أو مُثْ» الّذ ي 


وادِعَةٍ تَتابَعَتِ الأسابيعٌ بسَكيئّة واطْوِئْئانٍ. وكات شِعارٌ ١‏ 


ده هو أَبصابقُ في َه الّمسي. 
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ولمَا كان الوَفْتٌ مُتَأحُرَا فإتي لَمْ أذ أنْ أَرَكتَ الِضَخَةَ للحُصولٍ على وَلْوٍ واحِدٍ مِنّ 
الماءِ. وَانَّجَهْتُ نَحْرَ حَزّانٍ الماءِ الإضافيّ َم منه ادلو 


شَمَمْتُ هُناكَ رائحة غَريبةً مُرْعِبَةً. فكأنّما ئاث قَناديلٍ (مصابيح) البارافين كَدْ 


سَعَلَ الرَّجُلُ الذي كان مَعيء وقال: «رائِحَةٌ غَريبٌَ يا سَيّدي.» 


أَجَبْتُ بهُدوءٍ: 'يُقالُ إِنّ هو الرَائِحَةَ مُفيدَةٌ للم العته ََيت إلى زوع التو 


مر ب د ب عع 
في اليَْمِ الثّالي أت دخان الاخيراتي يَتَصاعَدٌ. ولمْ يَكْنٍ الأَمْرُ مُفاجبًا. عَلقَدْ 
تعر ص النَحْمْ الحَجَرِيٌ للتَكَسّر في أَثْناءِ عَمَلِيَاتِ الشَّحْنِء »كما تَشَوّتَ عَراريًا في أَنناءِ 


العَواصف الرَّعْدِيَه فازْتفَعَتْ حرارَثة ازْتفاعًا شَديدًا أَدَى إلى تُشوءٍ اراق تِلْقائي. 


إِسْتَذْعى القُبْطانٌ الضابطً الأَوّلَ إلى كقَمْرَيِه واشتذعاني. يّدا شاحِب الوَجْق وقد 
بَسَط أمامة حربطة بَخْريةً. 


قال ثنا: دإنّ شاط أستراليا الكّربيَ قريب. لكِني ألوي كمال خط سَيْرنا الأضلِيٌ» 
على الرّغْمٍ ين أتنا الآنَّ في شَهْرٍ الأعاصير. ستتايغ سَيْرَنا إلى بالكوك؛ وتُحارِبُ الثار 
طَوالٌ طريقناء إِنْ كان لا يُدَ من ذلِكَ. عَلَيْنا أوَّلَا أنْ تُحاوِل ماده بِقَطْع الهّواءِ عَنْها.» 


السّيئَةِ الحَمَهيّةِ وكأَنَّ له حَياةٌ في ذاته. َي طريقة إلى عل تكاوه 233 إلى 


مقصووة :القيادة ومٌقَدّمَة الفيتة. لَقَذ أبى الاخوزاق أن جد 


حاوّلْنا عِنْدَئِذٍ اسْيِعْمالٌ الماء. قَتَحْنا الأَبُوابَء فحَرَّجَتْ كَمِيَاتٌ هائِلةٌ مِن دخان 
أة كنيف ذُهني. أَغْدَدْنا ممِضَحَةَ ورُخنا شح الماء مِنَ المُحيطٍ الهِنْدِيٌ إلى داخل 
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السَّفِيئّة. و ما كانَ قَدَرْنا أن تَضْح الماءً إلى خارج السَّفيئٍَ نقاذًا لأثفينا مِنّ العَرّقْء 


وأنْ تَضْحَّهُ إلى داخلها إنْقادًا لأنقُنا من الإتراقي. 

وهكذا راحث سَفِييًا العجودٌ تحف في البخر رحن متقلبك متلفعة بشكفب 
الدّخَانٍ الأضمّر. 

في أثْناء ذلِكَ كُلّلَمْ رَ ناراء َلَقَدْ كانت الثَارُ لا تَرَالُ كامئةٌ في القاع. جاءني ماهون 
ذات مَرّةِ وكَدْ عَلَتْ وَجهَهُ ابتِسامَةٌ عَرِيبةٌ وقال لي: «ما أَْوّجنا الآنّ إلى ما يُحْدِتُ في 
السّفيئة قَجْرَةً! ذلِكَ يُوقِفُ النَارَ أَكَيْسَ كَذلِكَ؟» 


ولَمْ أَجِدْ جوابًا على مِثْلٍ ذلِكَ الثَمئي إلا َوْلِي له: «أَتَذْكُرُ الففْرانَ؟» 


أثْناءِ مُكافَحَينا الثّارَ 


َقَدْيَصْبُ الرّجُلْ مِنَا الماة ويصيح: «كَا 
5 مَيّالِينَ إلى الصَّمْتِء جِدَيينَ وعِطاشًا. آو! ما كان أَشَدّ 


كُنَا أَحيانا تَهْزِلُ في 
إلى بائكوك!» لكِنًا 4 
عَطَسَنا! قَقَدْ كان عَلَيْنا أنْ تكونَ ديدي الحِرْص على الكَمَيّ 
ون هياو الشّرْبٍ. 

عدي د ا قاو 1 0 عد ضيه 0 

جرَينا كل شَيْءِ. بَل حاوّلنا أن نَشّقّ طريًا إلى الثار. لكِنْ لم يَتَمَكَنْ أي ينا مِنَ 
الصّمود تحت أَكْكرَ من َقِيقَةٍ واحدة. أَغْوِيَ على ماهون الذي كان أَوَّلَ النَازِلِينَ. وأغهيَ 
أيضًا على الرّجلٍ الي أَرسِلٌ لإنحراجه. كَرَمْنا الاين ماه كم ََرْتُ أنا لِأريهُمْتساطة 
الأمْرِء فرَمَعَني البَحَارَة بَعْدَ لَحَظاتٍ فاقِدَ الوَعْيء مُسْتَعينِينَ ِكُلَابٍ مُنّصِلٍ بعصا مِكْنْسَةٍ. 


-- 


كدق الأموة قنيرة: هائولنا إلى جنب الكفيكة قار تجاة"اتعقداةا للطوارع: 


كَجَْةَ أحَدَ الدّخَانٌ يتَاقَسُ. فضاعَفْنا جُهودّنا في صَبٌ الماء قَوْق مُكان الاخراق. وبَعْدَ 


يَوْمَيْنِ كان الدَّخَانٌَ قد الَْطَمَ تمامًا. وعَلَتِ الْتِسامَةٌ عَرِيضَةٌ وُجومّنا جَميعًا. 


لَمْ يَُنْ عِنْدَنا في اليَوْم التَالي عَمَلُء فانّْهَمَكَ الرّجالُ في تَنْظيف ثِيابِهِمْ ووُجِوجِهمْ 
بَعْدَ أن شُغِلوا عن ذَلِكَ أسْبوعيْنِ. وراحوا يََحدونَ عَنِ الاختراقي التُلقائيٌ يقار 


ْلٍ يَلْكَ الحرائق. أمَا أناء فَقَدْ كُنْتُ فَرِحَا وقخورًا وكأني شارَكْتُ في 


ِبْح مَعْرَكَة بَْرِيّة ُبرى. آو! ما أَشَدَّ حَماقَةَ الشَّبابِ! 


عه و 


في اليَوْم الثَالي كاث تَوْبةُ عَمَلي تَمْتَدَ بين لامي والَايةَ عَضْرَ شرَة.. كنت متكِنًا على 
دَكةٍ النّجَارٍ قَوْقَ سَطْح السّفيئَةه صَعِدَ النّجَارُ ورخنا تَتَجادبُ أطراف الحَديث. قالّ: 


«أَظُُ أننا أَحْسَنا العَمَل؛ لَيْسَ كَذلِكَ؟» 


أطيرُء وسَمِعْتٌ من حَوْلي صَوْتَ الْفجارٍ مُخيٍ. ويّدا لي أي أَصِبْتُ بِصَدْ 


مَةِ أَؤْجَعَتْ 
أضلاعي. وييْتما كُنْتَ اد تَحَرّكُ في الهَواءِ تَلاحَقَتْ أفكاري. على ما أَذْكُرٌ في أَسْئْلَةٍ 
حائرَة وكأنّها ترح قائكةً: «ما هذا؟ تَصادٌة؟ تََجُْرٌ بُركانِىٌ في البَخْرِ؟ إِنْفِجارٌ مَنجم؟ 


يا إلهي| قد فيشاامائوا كلوه 2 وقذك 22 قندق روآيك نازا قدت 


5 


ولَمْ يض جْرْءٌ من ثازية إلا كنت مَزويً َْقَ شب القَخم الحَجَرِي. وَهَمتُ نسي 
جيك كد او الع د د رايت 5 
وحَرَّجْتٌ مَذْعورًا كَمَنْ أصيب بِصَدْمَةٍ كَهْرَبائِية. 


كان سَطْحٌ السّفيئة رُكامًا مِنَّ الكَكَبٍ المُحطَّم وقُماش الأشْرِعَةٍ المُمرّة. ورَأَيِتُ 
صارِيّ السّفيئة يَقَعُ قَوْقّ رَأسي فَانْدَفَعْتُ هاربًا يمن طَريقه. 


ا 


وكاة ماهون ول من وَآَئْتٌ, يدا اذاعلا 


0 لس > عوعا كمي جاده 
كُلَْهُ وانتصَب شَعْرُهُ الأب فَرَعًا. 


حَدَّفْتُ به مُصَدَقٍ أَنّهُ لا يََالُ ياد وحَدَّقٌ بي وفي عَيَبيْه 


ع عفان #مويية ا 2 حرق قد فوفر وميه 1 
َمْ كن أَعْلَمْ أن شَعْرِي كان قَدِ اْتَرَقٌ كُلّه وكَذلِكَ احْتَرَقٌ حاجباي ورُموشٌ أجفاني 


وأنفي ودّقّي كائث كُلَها تنرف. رَأَيْتُ 


وشارباي» وأنْ وَجْهِي كانّ أَسْوَّدَ وأنّ وَ: 
ثيابي سَوْداءَ مُمَرَّقَة وأَدْمَسَني أنْ أرى السّفِيئة لا تََالُ عائمَةٌ وأَدْمَسَني أَكْثْرَ أن أرى 


واحِدًا مِنَ النّاس لا يال عيًا َو 


وَسَْطَ الاضطراب. لَمَحْتٌ الفُبْطانَ يَخْرُج من داخلٍ السّفيئِ وفي عَيَْيْهِ ترات 
بَلْهاءُ. أتى إلِيّ وسَألَنيٍ بَِهفَة: «آيْنَ طاولَةُ المَقْصورَة؟» 

أصابني ذلِكٌ السُوَالُ بِصَدْمَةٍ عَنيمةِ. كُنْتُ لَمْ وَل غَيْرَ واثت مما إذا كُنْتُ حا أو ميّناء 
ويأتيني مكل ذَلِكَ السُوالٍ! 


َعَقّ ماهون» وهو يَخِْطُ بِقَدَميْه قاكًا: «يا الله ألا ترى أن الجانبَ العُلوِيّ مِنّ 


يا 


ع وري 


يَطْلْبُ بِهُدوءٍ أنْ يُرْقَمَ الشَّراعٌ مُجَدََا. 


1 
1 


قال ماهون وهو يُعَالِبٌ دُموعَة: «لا أغرف إِنْ كان لا يرال أحَدٌ عي .» 


بدا الإضْرارٌ على وَجْهِ القَبْطانِ وهو يَقولٌ بِهُدوءِ: «لا شك أنّهِ بَتِيَ حي عَدَدْ يفي 


لإعادة تَشْرِ الأَشْرعَةٍ.» 


الانفجارٌ المُرَرّعٌ وقَدَفَ به في الهّواءِ. وحينَ اشتوى على قَدَمَيْهِ بَْدَ ذلِكَء كان أَوّلَ ما 


وَعاء اتَاءً طاول المَقْصِورَةٍ وحُدوتٌ فَجْوَةٍ عَمِيقَةِ في مكانها. ولَقَدْ ترك ذلِكَ الم 


نر المبطانُ إلى جل اليا في السَفيَة قَلَمْ يَحِْ يدها أَحَدَاء ورَأى أن التي 
قَدْ حَرَجَتْ عن خط سَيْرها. فالْحَصَرٌ هَمّهُ في مُحاوَلَةِ إعادة الهَيِكَل الذي تَبْقَى من 
سَفيتينا إلى خط السَيْرِ الأَصلِيٌ المُوصِلٍ إلى بالكوك. وَلَقَدْ كان لإضرار القُبطانٍ على 
أمْرِ لا يَرى غَيْرَهُ وَفْعُ الصَاعِقَةِ عَلَيْنا أنا وماهون. 


وهكذا كان أَوّلَ شَيْءِ فَعَلناهُ فَوْقّ ذَلِكَ الخُطام إعادةٌ تَشْرِ الأشْرِعَةٍ. لم يقت أي مِنّ 


البحَارَةٍ في الانْفِجارٍ أو يُصَبْ بِعامةٍ دائِمة. غَيْرَ أنَ كُلّ واحِدٍ نا تأذَى يشَكْلٍ أو بآخَرَ. 


كان مَنْظرَهُمْ مُرْعِبًا. كَقَدْ كان عَدَدٌ منهم مُمرّقي الثّْابء يَنْظرونَ بعيونٍ يَيْضاءَ 


. وكات كرون ناك 


العَمَلِ جاهدينَ دون مَوادةٍ حتّى بت أنوَقُّ أنْ يَسْقُطوا إغياء. 


1: 


يا مَْطْخ السّفيَ كَوْمَةٌ مِنَ الألواج وخطام الأخشاب. وازَْقَعَتْ قَوْقَ هذا الخطام 
صواري السّفيئةِ المُسْوَدَةِ بدّانٍ الالختراق. وكائّث بَعْضُ سحب الدّحْانٍ كَدْ أحَدَتْ 
َتَصاعَدٌ من الحريقٍ الحَفِيٌ في باطِن السّفية. لكِنْ على الدّغْم من ذَلِكَ كُنَا لا تال 
تُحافِظٌ على وَغْيناء فأَسْرَعنا تَتقَقَدُ جُوانِبٌ السّفيئة قائِدَ دَق يُصارعٌ الوياة بَعْدَ 


أن رَمى كَفْسَهُ لإنِْجارٍ طَلَبًا ِلنّجاةٍ. حَبْلُا وسَحَبْناك فوَقَفَ 


هق وقد بدا على هه الامضاث والدّفد. 

لَمَحَّ ماهون فَجْأةٌ سَفيئةٌ بُحارِية بَعيدَةً. وأسْرَعَ البطانٌ يَقولُ: «لَعَلَّا لا تال قادِرينَ 
على إِنْقَاذها.» 

رَفَعْنا عَلَمَيْنِه ويْني ذَلِكَ في الإشاراتٍ البَحْريّة الدَّوْلِيّ أن سَفيئَنا تَحْترِقُ» وأئّنا 
بحاججةٍ إلى عَوْنِ قَوْرِيٌ. وشرعانٌ ما وَأَيْنا ال 


لبُخارِيّة تَشْرَعُ في الإقتِرابٍ منّاء وهي 


يرن 


وبَعْدَ نِضْفِ ساعَةٍ كائتٍ السّفيئةٌ البُخارِيةُ قد اقتربَثْ ينا فمَقَدْنا جَمِيمًا السَبِطرَة 


على أَعْصابنا ورُحْنا تصيحٌ مَعَا صِياحًا مَذْعورًا قائلينَ: الَقَدْ تِفْناا» 


وَكَفَ وَجُلُ يلس خودةٌ بيْضاة على ظَفْرٍ ال 
بَأسَ! لا بس 1 كُمَ مر رَأسَهُ وابتسَمَ» وكَانَهُ يُحاوِلُ تفْدئة أطَفالٍ مَدُعورينَ. 


البُخاريّة ورّدَّ عَلَيْنا صايِحًا: «لا 


قرب من سَفيئينا زَّوْرَْ يَحْوِلُ ضابطا. صَهِدَ الضَابطٌ إلى سَفيئَتنا وآلقى نظْرَةً 
وَاحِدَةَ على الحُطام حَوْلَهُ وقالّ هيا أؤلاك حَيْرٌ لَكُمْ أنْ تَرُكوا السّفيئةً.» 


1 عور القإيطيك ساناي از وي لان 


عاد القَبْطانٌ يَعْدَ حينء فَآنبَآنا أنّ قبْطانَ السَّفِيَةِ البُخَارِيّة واققّ بَعْدَ عَناءِ أنْ يََطُرّنا 


ع 2ه 2 ضع ور اخلدة رنام تيه عا 5 عوة 5 اخ 

بدا قُبْطائنا مُتْمَعِكَا ومْتَحَمُسَاء كَقَد رَكَمَ قَْضَتَهُ عاليًا وراح يَهُزُها ويصيحُ في وَجْهِ 
ماهون قائلًا: «ستَنجخ1» ولُذْنا جَمِيعُنا بِصَمْتٍ مُطْبقٍ. 

عِنْدَ الظّميرَةِ انطَلَقَتِ السّفِيئٌ بحاي تعلو الأَد 
من سَفيَنا الَجوز مَرْبوطًا إلى نهاَة حَبْلٍ قَطر (حَبْلٍ 


في العاشرّةٍ من مَساءِ يَلْكَ اللَّيْلَةِ وَقَحَتْ عُيوتُناء لِأَوّلٍ مر على النّاِ مُنْدٌ أنْ بََأنا 
يمُكاتحيها. فَقَدْ أَسْهَمَتْ سُرْعَةٌ السّفيئَةٍ القاطِرَةٍ على تَهُوِيَة الدا. َرَرَتْ شُعْلَةٌ زَرْقاهُ في 
مُقَدّمَةِ السّفِيئة» وانتَصَبَت هناك تتش َم بَرَرتْ ألِْنَةُ حَمْراء تلتّهمُ ما تبَقَى من سَطْح 
سَفِيئينا. وكُنْتٌ أَوَّلَ مَنْ رَأى أَلْسِنَةٌ اللّهّب يِلْكَ ة 


أت ماهون بِالأَمْرِ قَوْرَا. 

قال: «اللّمدُ انث إذًا. عَلْنا آنْ تُوقِف القطر. ولا اخترقتٍ السّفيئة من جُوانيها 
كُلّها قبل أن جد وَفْا ِمَجْرها.» 

كَمْ تَسْتَطِعْ جَذْبَ الْتِباِ أوليِكَ الّذِينَ على مَيْنِ السّفيَةٍ البُحارِيّة لا ياسْتِعْمال 
الأجراس ولا يالصٌّياح. َم كن أمامنا أنا وماهون أخيرًا إلا أنْ تَرْحَفَ إلى مُقَدَُمَةٍ 


د 


إِسْتَدارَتٍ السَّفِيئةٌ الجُخارِيَةُ عِنْدَما اكْتَشَقَتْ ما حَدَتٌ واقْتَرَتْ منا. وَكَفْنا جَمِيعنا 


متلا صقينَ تُراقبّهاء وذ وَضَعَ كل ينا آمامة صُرّةٌ ضَغْيرَةٌ مم فيها حاجاته. 


فجْأة انبعت من جانبيْ سَفِيئينا لهب مَخْروضِيٌ الشَّكْلٍ بَسَط في البَْرِ الأَسْوّدٍ حَوْلَنا 


اع . سس | مغ 0 2. سم عي 
دائِرَة من نور. وَعَمَرٌ الضوءٌ السَّفِيتَيْنِ المتجا 
مُْرَويًا صاينًا. 


كين وكانٌ المَبْطان بيزة 


صَرّحَ فُبْطانٌ السّفيئة البُخارِيّة قايلًا: «مَيا!ا أشرعوا! إِنَّ مَعي أَكْياسٌ بَرِيدٍ عَليَّ أنْ 
أُوصِلها في وَفْتِها. سأَحْيلكُمْ معي إلى سِنْغافورّة» أَنُْمْ وقَواريَكُمْ الصّغيرَة.» 


5 


هَضَ الفُبْطانَ بيزْد ببْطءِ وتَقَدّمَ على مَهْلٍ إلى جازب السّفيئَة وصاع: «شُكْرً! لا! 


واجبنا يَُنّم عَلَينا أن ترى يهاي السِّيئة.» 


رَعَقَّ ُبْطانُ السّفيئة البحارِيّة قائلا: «لا أَسْتَطِيعٌ أن أتأخَر. قُلْت لَكَ إِنّْ معي أكياسٌس 
بَرِيدِء وهي كما تَعْلمُ مُسْتَعْجَلةٌ ١‏ 


بَرُ أَمْرّنا.» 


الا يأسٌء يا سَيّدي. 
«إلى اللّقاءِ إذَاء سَأْئْقُلُ إلى سُلْطاتٍ سنغافورة حالَكُمْ.» 


لوّحَ قُبَطانٌ السَّيئَةِ البخاريّة بِيدِ. وأَئْرَلَ رجالنا صُرَرَهُمْ ببِطئٍء بَعْدَ أنْ كانوا قذ 


رَفَعوها اسْتِعْدادًا للرّحيل. إِنْطَلَقّتِ السَفيئةُ البُحارِية وسرْعانَ ما حَرَّجَتْ مِن دائرة 
الضّوْءِ التي أَحْدَئتها نارُناء واخْتَمَتْ في الظَّلام. 
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ذَكّرَنا القّبْطانُ بِصَوْتٍ رَفيقٍ أنَّ واجبّنا يحت عَلَينا أنْ تُحاول إِنْقادَ ما أَمْكٌنَ من 


يَشَْعَاانِ زُحنا تَحنُ نشْتَغِل. 


مُعَدَاتِ السَّفِيئَة. ومكذا بَيْتَما كان جازبا الس 


كان في عَنابرٍ السَّفيئَةِ مُعَدَاتٌ وحاجاتٌ كَثِيرَة منها قاش أَدْ 


وموازين بَحْرِيّةٌ ُتتوّعَةً. ولقَد رَميْنا جازبًا كبيرًا من هذ المُعْدَاتِ والحاجاتٍ في البَخْرٍ 


في أَثْناءِ انْشِعْالٍ القُبَطانٍ عنًا. وأَنْرَلنا الباقيّ إلى رَوارِقٍ النّجاةٍ التي كاث كَدْ رُبطَثْ إلى 


جانب السّفيئَة. 


عِنْدَما أنْمَمْنا واجباتنا ترَلْنا إلى القَوارب في انتظار الأَمْر بِهَجْر السّفيئة. لكِنّ الأَمْرَ 


ليوا صَرَحْتُ في الرّجِالٍ الّذينَ كانوا لا يَزالونَ على مَيْنِ السّفِيَة قالًا: «نَحْنُ 
جاهزونَ!» فامْدٌَ وَأْسُ أَحَدِ الرّجالِء وصاح: 'يُقولُ القُبطانُ: حَسَنَاء أبّقوا الزوارِقَ 


بَعيدَةٌ عَن السّفيئَة.» 


مَرّتْ نّلائونَ دَققَة كان الرّجالُ التابعونَ لي في أَنْناِها متَوَثّري الأعْصابٍ وعلى 


حاقَةٍ الإنِْيارٍ. قَقَدْ كانّتِ الثَارُ ترْدادُ سوءًا. وباتّ يُخْسْى مِنٍ امْتِدادِها إلى رَّوارِقٍ النّجاةٍ 


و .او كمض ع 3 - 1 9 59 1 
نُمَ سَحِعْنا فَجْأَةٌ َحْفَعَةَ مرْعِبَة وأضْواتٌ سَلاسِلَ حَديدِية ورَأيْنا مَلايينَ الشَّراراتِ 


تتَطايرُ من جانبي السَّفيئَةٍ. وسَقَطَتْ سانا السّفيئَةِ والسَّلاسِلُ في البَخْر وهي تَتَوَمحُ 
نارّا وغاصَّتُ في الأَعْمَاقِ. إِمْتَرَّتِ السّفِيئةٌ امْيزارًا عَنيفا وبّدا أن أَلْسِنَةَ الئيرانِ قَدْ 
ضَاعَفّتْ تُشاطها. ثُمَ سَقَط الصّاري الكَبيرٌ في الصّفِييَة كما تَسْقْطٌ سَجْرَةٌ عِمْلاقَةٌ تخد 
صَرّباتِ فَأْسٍ الحَطابٍ. 


صَرَخْتُ من رَوْرَقِي مُجَدَدا. لكني ل أتكنّ جواباء تَسَلَفْتْ كالمجنون جانِبَ 
السّغيٍ عايًا إلى منيها. 


كانتِ الحَرارَةٌ مُناكَ هائِلَة وكانَ ضَوْءٌ انار قَدْ حَوَّلَ لَيْلَ السّفِئةِ إلى تهار. ورَأيْتٌ 
1 
ا 


مَشْهَدًا مُذهِلا. رََيْتٌ القُبَطانَ مُسْملْقِيًا على أريكة سَحِبَتْ مِنّ المقصورّةء وكَدٍ اسْتَفْرَقٌ 


في نَوْم عَمِيقٍ. وكانّتٍ الأضواء تَتَراقَسُ َوْقَ وَجْهِهِ المتْعَب. أمَا قَريقٌ البَحَارَة التَابعُ 
له كَقَدْ رَأبُْهُمْ يَجْلِسِونَ على الأزض حَوْلَ صُنْدوقٍ مَفتوح, يَأْكُلونَ الخُبرّ والجْبْنَ 


ويَشربون. 


وبّدا البَحَارَةُ يْنَ لي اللَّهّبٍ المُتَراِصَةِ عُضْبَةٌ من القَراصِئَةِ اليايسينَ 
كُلْ واحِدٍ منهم يَحْوِلُ عَلامَةَ من عَلاماتٍ المَمْرَكةِ: ضِماة لِلرَّأْسِء أو حَمَالَةَ ِلذّراع» 
م د د 10 عنسو نوز وعلده لتم عه ومس بج الى 
أو رُقَعَةَ وَسحَةَ حَوْلَ رُكبَةِ نازقةٍ. لكِنْ بَيْنَ ساقي كل منهم جُبْن وشّرابٌ. 
رَعَفْتُ بصَوْتٍ رَهِيب غَيْرَ مُصَدَّقٍ ما أرى. فَانتَصَبَ ماهون واقِمّا على قَدَمَيْهِ وقال 


وَقارٍ: «آخِرٌ وَجْبَةٍ لنا على مَْنِ السّفيئة. لا مَعْنى لِأَنْ تَْرّكَ كل هذا الطّعام وراءنا.» 
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لوّحَ ماهون عِنْدَئِذٍ رْجاجَةٍ شّرابٍ في انّجاء القُبْطانٍ النَائِم وقال: «أكَلَ كَثيرًا ونامَ. 
َمْ يَعْرِفْ طَعْمَ النَْم مُنْدُ يام ولَنْ يَكون نَوْمٌ في زَوارِقٍ النّجاةٍ.» 


كُلْتُ: «لَنْ يكونّ عِنْدَكُمْ زَوارِقُ تجا إذا لَمْ تتَوقُّوا حالَا عَن عَبَِكُمْ.» كُمّ | 
غاضبًاء ومَشَيْتُ تَخْوٌ القُبْطان فَآبَْظتهُ برِفْقٍ قائلا: «عََينا أنْ تيرك السّفيئةَ الآنَّ يا 


سَيّدي !» 


دَقَعَ القَبْطانُ كفْسَهُ بِبْطْءِ وألى وتَظْرٌ إلى أَلْسئة للب 3 تكلم بِهُدوءٍ قائلًا: 
«الأَضِعَرٌ سنا أَوّلَا.» 


للك 


وَقَفَ بحَادٌ شاب وهو يَمْسَحُ هَمَهُ بِطرَفٍِ كُمو وتسَلّقَ حاقة السّفيئةِ. كم تع 


آخَرونَ. ويَيتّما كان بَحَارٌ يَتَسَلَقّ حاقة السّفيئة تَوَقّفَ لَحْظَةٌ وأفْرَعَ رُجاجة شَرابٍ في 


مَعِدَيهه نُمَ َمى بِالرُجَاجَة رَمْيَة هائلةً إلى الثَارٍ صارحا: «مذي هذو!» 


اإذن 


هْجَرّنا السَفيئةَ بَعْدَ ست عَشْرَةَ ساعَةٌ من حُدوتٍ الإنْفِجار. كان ماهون قائدًا 


لِلرَّوْرَقٍ الأَوْسَطِء وكُنْتُ أنا قائدًا لِلزَّوْرَقٍ الأَضْعّر. أمَا القَبْطانُ قَقَدْ أحَدَ الزَّوْوَقَ الأكبر. 
وهكذا تَوَلَيْتُ مُهمّة القيادةٍ لِلمَرّةِ الأولى. كان مَعي رَجُلانِء وَعْلَبَةٌ شكويت» وبَعْض 
اللّحُوم المُعلبق وليل من الماء. 


كم نْبحِرْ في توارينا مَؤرَا قلذ تنا تي نْهايَة سَفيتينا. 
كلها اخترافًا مَجْنوئك ويَدَثْ عَانْها مَحْرَكَةٌ هازلة أُشْعِلث في جَسَدٍ مُحارب عَظيم. 
وتَراجَعَ الظَّلامٌ أمام أل اللّمَبِ المُتَصاعِدَةٍ. وعِنْدَما طَلّعّ الصّباحُ لَمْ يَكُنْ قد بَتِيّ مِنَّ 
السَّفِيئَةٍ 2 غَيْرٌ ميَكَلِها المُتَفَحّمِ يَعومُ تَحْتَ سَحابَةٍ ِن دُخانٍ. 
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هيا ِلانطِلاقٍ رَأَيْنا ْله من نار 


وبَيتما 3 
السَِّيئةَ تَنْقَلِبْ على جَدْبها وتَغوصٌ في مياه المُحيطٍ. وراقَقٌ ذِلكَ صَوْتٌ صَاخِبٌ 


وكنّما عاصّت في البَحْرٍ جَمْرَةٌ عِمْلاتَةٌ هائلة. 


إنَجَهْنا سمالا نَحْوَ جَيرَة جاوا. وَمَبَّتْ عَلَيْنا ريخ د 


رقع بمِجدافٍ ف إِضافِي. 


شراعَاء اسْتَعَنْتُ في 


وكانً لَدَيْنا تَعْليماتٌ بالبَقاء مُتََارِبِينَ ما أَمْكَبَنا ذلِكَ وبالائّجاءٍ شَمالا. لكِنْ كَبْلَ 
لول لذو امتتري انتماارتداتطي الأتقا يقراقة وعِنْدَ القشاع العْيوم وَجَدْتُ 
أن زَوْرَقَنا الصَّغيرَ كان وَحيدّاء لا أَكْرَ حَوْلَهُ لل 
كُنْتُ شابًا وقوه وكا حَنيني إلى الشَّرْقِ كذ 


والثّيالي. 


كن 


عِنْدَ شُكون الرّيح كان عَلَيْنا أنْ تُجَدفَء وكانّ الزَوْرَقُ يَبْدو آَذاكَ ساكنًا في مكانه 
لا يتَكرّهُ. أتدَكَرُ الكحرارَةَ والأَمْطارٌ العَّيرَةَ المُفاجقة وأتدَكَرْ كنف كُنْتُ أُجَدّفْ يِسَّ 
عَشْرَة ساعَةٌ في اليَْمٍ في بَخْرِ صايت. أَنَدَكَرٌ ملامح مُساعِدَيّ المُرْمَقَيْنِ الفكتئيين» 
وكيف أني أَحْسَسْتٌ أن بابي سيُخْرِجُني من كُلٌ يَْكَ الأَخطار وأمْوالٍ البحار. عَرَفْتُ 


في ذِلكَ الوَقْتِ سَعادَةٌ عَرِيبكٌ كَقَدْ كُنْتُ أعيش على قّنا 
البَْرٍ وأخيا. 


وإِلَبِكُمْ كيف أَتَذَكَرُ الشَّرقَ! لا أزالٌ آراهُ زَوْرَقَا صَغيرًا يَقتربُ من سَلْسِلَةٍ من الجبالٍ 
الزَّْقاءِ تَمْتدُ مها الأرْجوانةُ إلى السّماء. أرى حَليججا واسمًا يُوِضُ في الظّلام. 
وأرى صَوْءًا حمر بَعيدَا يَمْتعلُ حَلْفَ الأْض المُحيمَة. وتَدَكَرُ اليل الدَافيَ ويه 
وتْسّماتٍ كأتي عَبْرَ كون اللَيْلٍ حايكة عبن الأزْهارٍ وأَريجَ الأَمْجارِء فإذا هي أَوَّلُ ما 
يُداعِبُ وَجْهِي من تَسَماتٍ الشَّرْقٍ. ذلِكَ لا أنْساه أَبَدَا. 


جَدَّفنا إخدى عَشْرَةَ ساعَدً كَبَلَ وُصولنا يَلْكَ اللَيْلَةَ إلى الب رَأبْنا الضّوْءَ الأَخَمَرٌ 


َانّجَهْنا ئَحْوَه. وقَذْ أذرَكْنا آنا تنّجَهُ إلى ميناءِ صَغير. وعِنْدَما وَصَلْنا إلى رَصيفٍ الميناء 


. أَفْنَتَ الدَجُلانِ اللَّذَانِ معي مَجاديفَهُما وازْتَمَيا في قاع 


كان التَعَبُ يُوشِكَ أنْ 


الزَّورقٍ كما لو كانا ميتينِ. 

رَبَطْتُ الزَوْرَقَ إلى الرَّصيفٍء وجَلَسْتٌُ مُناكَ في حالةٍ مِنَّ الإغياءِ لا وَضْفَ لها. 

وَلكِنّي كلك«تعيدًاء أفتست الي فك الهانا نينا وكاتبا كنت قائدًا لِجَيْشٍ 
8 


مر . 
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أعادني من أخلام البَقََةِ صَوْتٌ مجاديف تَضْرِبُ المياة ففَمَرْتُ واقمًا ألوُحْ بيد 


قارب المُفيرِبٍ وأنادي بأغلى صَوْتي مُحينًا. 


لَقَدْ سَبَقْتْ زَوْرَقَهُ الكبيرٌ ثَلاثِ ساعا 


جاءني صَوْتٌ القُبَطانِ يرد على 


تٍِ 
وكُنْتُ سَعيدًا أنّي رَأَيْتُ وَجْهَهُ وسَمِعْتُ صَوْئَهُ. متف بِصَوْتٍ مُنْعَبٍ مُرْتَعِشٍ قائلا: 
«أهذا أَنْتَ يا مازلو؟» 
صِحْتٌ: «حاذرٌ حاقةً الرَّصِيفِء يا سَيّدي.») 


َقَدمَ الرّوْرَقُ على مَهْلٍ كُمَ توق إلى جازب الرّصيي. نَظَرتُ إلى القْطانِ فرََيْتُ 
عَجورًا مُحْدَوْدِبَ الظّهْر. أمَا رِجالّهُ فكانوا جَمِيعًا في باطِن الزَّوْرَقِ يَامونَ نوما عَميًا. 


َمْتَمَ القبْطانُ: «لَقَدْ واجَهْنا أَوْقانًا عَصِيبةَ جدًا. ماهون وّراءنا - لَيْسَ بَعيدًا عَنا.» 


ايلك 


كنا تَتَحَدََتُْ هَمْسَا وكانّنا َخْشى إِيْقاظً رجالناء مَعَ أن المَدافِمَ والزَّلازِلَ لَمْ تكن 


لُِوقهُمْ في ذَلِكَ الوَقْتِ. 


لقت حَوْلي وأنا أتَحدّتُ فوَقَعَتْ عَيْنايّ على صَوْءِ ساطع يَعيدٍ يش يل البَخْرٍ 
ويَعْترِبُ من الشَّاطِيٍ سَريعًا. قُلْتُ: هذ سَفيئة بُحارية نّجِهُ إلى الخَليج.» 


قال العجورٌ المُْعَبُ: «أزجو أنْ تكونّ سَفيئةٌ إِنُجليزيةً. وَعلّها تَحْولنا إلى ميناء 


نديد مثا فيه.» 


كَمْ أسْتَطِعْ إيقاظ بََحَارٍ من البَحَارَيْنِ في رَوْرَقي إلا بَعْدَ أ 


دَفعًا ورَفْسًا. ورت أنا والرّجُلٌ تُجَدّفْ في انحاو السّفيئة البُخارية. 


وَجَذْنا قُبْطانَ السّفيئة يَلْحَنُ حَظَهُ الذي أَوْصَلَهُ إلى تَليج لا ضَوْءَ فيه. لكِنَكُ على 
الرُغْمٍ من عَصَبِهء واققّ على تَفِْنا في صباح اليَوْمِ الَالي إلى ميناء أَكْبرَ. 


عُدْنا لِتْقلَ النبا السّعِيدَ وربَطْنا الزَّوْرَقَ ويِمْنا. 


إِسْتيِقَطْتٌ فَوَجَدتُ الصَّمْتَ مُحَيّمَا كما كان مُكَيّمَا عِنْدَمَا أَخْلَدْتُ إلى النَّوْم. 


فَتَحْتٌ عَيَْيَّ وقيتُ ساكنًا لا رءْ غْبَةَ لي في الحَراك. 3 ُم بَدَأْتُ أعي شَيًْا ينا ما حَؤْلي» 
فكانٌ أنْ أدْرَكْتٌ أن رَصِيفٌ الميناء يَمْتَلٌ بالنّاس . 


حَدَّفْتُ في النّاسٍ المُتَجَمّعِينَ فرَأَيْتُ صَفًا من عُيونٍ سَوْداءَ ووّجوه بروثزية 
وسَمْراءَ وصَفْراءَ الي من كُلّ تَعْبير. وكا الثاس يرون إلى القَوارِبٍ والرّجَالٍ 
الثائمينَ الّذِينَ وَصَلوا مَعَ اليل وكذا كل شه ساكيًا لا يَتَحَرّكُ وكَأَنَ النَّسَماتِ من 
حَوْلِنا حبست أنفاسّها. 

تَهَضَتٌ مُشرعَاء بَدَرَ عن الجُمْهورٍ المُراقِبِ حَرَ 


كما كان. 
أَذْكُُ تِلْكَ الوُجوةة وأَذْكُرٌ الخَلِيجَ الواييع» والزَّوارِقٌ اثلاث بحُموليها مِنّ ال 
الفاقدي الوَّْي. كان رَأسُ القُبْطانِ مُدَنى على صَدْرِهِ كانه ان يَسَْْقِظ أبدَا. وكانَ 


جالٍ 
1 


با كَخْوٌ الكساء وكالّة أصيب يَرْصاضَة حَيْتُ كان فقذةا. 


كان أَهْلُ النَّرْقٍ يَنْظْرونَ مُحَدَّقِينَ في ذلِكَ المَشْهَدِ لكِنَّهُمْ لَمْ يُقُِموا على ما ِنْ 
أنه إفُلاقُ الرّجالٍ النَئِمِينَ الآنِينَ مِنَ الكَزبٍ. 
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ذَلِكَ ما أَذْكُُهُ مِنَ الشَّرْقِ. آو! ما أَجْمَلَ يَلْكَ الأامَ! ما أَجْمَلَ يَلْكَ الأَيّامَ! الشّبابُ 
والبَخرٌ. البَحْرُ الوديمٌ القَوِئُء الذي يَهْمِسٌ لَك حيئًا ويُرّمْجِرٌ حيًا آكَرَ فيكادُ يَفْطَمُ لَك 
أَنْفَاسَكَ. 

ْنا عُلّنا مِنَ الكياة قِسْطا وفيرًا: المالّ والحُبٌ والشُلْطانٌ وكُلٌ ما يسع إِلَيْهِ الإنْسانٌ 
َوْقّ اليايسَةٍ. لكِنْ حَبّروني» أَلَمْ تكن أجْمَل أَبَاِنا َْكَ التي كُنَا فيها شَابا وُوَاد بحارء 
شَبابًا لا تَمْلِكُ شماه تَرودُ بحارًا لا تُْطي شَيْنًا؟ ألَيْسَتْ يَلْكَ الأَيّامُ هي التي تَفَْقِدونَها 
جَمِيعًا؟ 

َرَزْنا جَميعًا رُؤوسَنا ُوافِقُهُ الرّأيّ: رَجُلُ الملِء رَجُلُ المُحاسَبَ رَجُلُ القانونء 
وأنا. وكات الطَاولَةُ البَرَاقَهُ تَعِسٌ صورَة وُجومِنا التي حَمَرَنُها تجاعيدٌ السَنينَ» 
وُجوهنا التي ترّكَ الكَنُ والآلاعيبُ والنّجاحٌ والحُبٌ فيها آثارًا؛ وتَعْكِسٌ صورَة عُيوننا 
المُجْهَدَةِ التي كاّث لا تَرالُ تبِحَتُ يلَهْمَةٍ ِتيْلِ شَيْءِ من هذه الحَياة. 


ما كُنا تَْجوةٌ ين دنْياناوَلَى مَمَ الشَّبابٍ المُوّلّيء ومَعَ ما وَلَى من قُوَةِ الأَبْدانِ وخر 


الأحلام. 


جوزف كُوثراد 
جوزف كُوتراد بولندِيٌ الأضْلء وُلِدَ في القَايثِ مِنْ ديسمبر ١881/‏ . قَضَى طَقوليَهُ 
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الذي أَرْسَلَهُ إلى 


هو 


َم عَمَةُ بالسّماح لَهُ 
العمل كبخار» فدهب به عام 4/ 14 - وكانً في الشابعة عَشرَة - إلى مَرُسيلياء وانْضَمّ 
إلى إخدى السّفْنٍ التّجاريّة. 


ألخ كاشعلة :تي اينثر الششر إلى 


عسو 


بَعيدَةٍ بالمادة التي َكَلَتْ حَلْفِيّاتِ لِما كتَبَهُ مِنْ قِصّصٍ ورواياتٍ فيما بَعْدُ. 
كَمَبَ إلى إلجلتراء لول ما مره عام 1814 وَبَدَأ يَحْمَلُ في سُهُ 

مِنْ عَدَمِ إثقانه الذّغةَ الإجليزيّة وَل الأمر. َمعَ تدم السّنِينَ تكن نالل لإ 
وأجادّهاء وَاكْتَسَبَ الجِنْسِيّةٌ البَريطازية سَنَةَ 1845 بد لِك َع سَتّواتٍ قام بر شك 
إلى الكونغو كان لها أَثْرْ سَينْ عَلى صِحَيهء فعا وقَرّرَ الإقامة الدَائِمَة في إنجلترا. 


5771 


كَرّسَ جوزف كُوثْراد بَِيّةَ حَاتِِ ِتَأَليفٍ الِْصّص القَصيرَةٍ والرّواياتء وسَرْعانَ ما 
متسب مكالة مزموقة ين كبار أقباء الل الإنجليز 


ومن أَشْهّرِ آثاره: 


قتاققكءة]2 عط ؤه تعوع 211 عط .)١891/(‏ ستل 0دمآ (+ ١9‏ ووعماعةط[ 4ه جمع11 

)١905(‏ طغتملا (7 ١95‏ مسممطمر1 )١97(‏ مسمطومآ8 (5 )١9‏ أعيعع3 ع1 
خصعيوة 4١917‏ دعترظ معزو 117 بعلصت] (911١)ء‏ ععصقطه (5 ١91‏ عط سنطغتلل 
)١915( "5‏ م171 (45 ١91‏ عتاموعظ8 عط (195). 


» سَنَهَ 21474 وكانّ يَعْمَلُ عَلى روايّة 


تُوْفْيَ كُوثراد بت 
نابليون مِنْ جَزيرَةٍ إليا. 
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كتب الفراشّق - القصضص الغافنّة 


١‏ - الدُكتور جيكل ووستر هايد 
؟ - أوليقّر تويشت 

© - نداء البّراري 

4 - موبي وك 

ات لكاو 


٠‏ - الشّباب 
١‏ - عوٌّدة المُواطِن 
١‏ - القُنْدق الكبير 


-١‏ حول العام في ثمانينَ يومًا 
4 رخلة إلى قَلْبِ الأرض 
5- كُتوز الملك سُكيّمان 
7- سايلس مازئّر 

-١١‏ شيّرلي 

- رحلات جاليثّر 

4- بعيدًا عن صَحب الثّاس 
- مُعَامَّرات هاكلبري فين 
-7١‏ ديقيد كوبرفيلد 

- بليك هاوس 

*- بلاك يبوتي 


حب الفراشف 1 0 


القصص العاليّة .٠.‏ الشتَيَابت 


إتارّت مكتبة لبنان ناشرون أَرْوَعَ القصص العالويّة وتَقَلّتها إلى 
العَربيّة مُبسّطةء مُراعِيَّة الأمائة في التّقل والمُحاقظة على جزالة 
الأشلوب العَربي وبّلاغته» مّع تشكيل كامل وصَبّْط دَقيق. وقد 
أَشْرَفَ عَلى هذه السّلسلة حُبّراء دائرتي التَشْر وَالمعاجم في مكتبة 
لبنان ناشرون حتّى تُوفْر للقارئ العربيّ إِنْناجًا فكريًا مُتفوقًا مظهرًا 


ومَضْمونًا. 


00 انتضنةا 


